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مقدمة:-
التنمية في مفهومها الشامل تعرف بأنها الجهود البشرية التي تبذل من اجل نهوض وتقدم ورفاهية المجتمع والفرد ، وبذلك فهي تتضمن جانبين ، الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي ، وتضم التنمية الاجتماعية مجالات التعليم والعمالة والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية ، اما التنمية الاقتصادية فتضم مجالات الصناعة والتجارة والزراعة واستخراج المعادن والسياحة .
ويتضح من ذلك ان الخدمة الاجتماعية ما هي الا احدى المهن التي تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية  .
وتستهدف تحقيق رفاهية الانسان حيث تضم مجموعة من الوظائف المتعددة التي تخدم البشرية داخل نظام اعلى هو نظام الرعاية الاجتماعية المتسع الاطراف .

[bookmark: _GoBack]أولاً:الخدمة الاجتماعية وطبيعتها :
ان الخدمة الاجتماعية الحديثة تعتبر استجابة لمشاكل اجتماعية واحتياجات انسانية قديمة قدم المجتمع الإنساني مثل مشاكل الفقر والمرض والشيخوخة ، والخلافات الزوجية وعدم التكيف والانحرافات السلوكية والجريمة 00
هذه وغيرها مشاكل صاحبت المجتمع الإنساني منذ فجر التاريخ
ولم يقف المجتمع حيالها جامدا بل استخدم اساليب ومناهج لمقابلتها ، غير ان الخدمة الاجتماعية تختلف من وجوه اساسية عن تلك المناهج والاساليب التي استخدمت قديما 0
-   والخدمة الاجتماعية بمفهومها المعاصر تهدف الى مساعدة الافراد والجماعات والمجتمعات الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الرفاهية الجسمية والعقلية والمادية والاجتماعية 0
وفى نفس الوقت فإن الخدمة الاجتماعية بحكم كونها نظاما اجتماعيا تتعاون مع النظم الاجتماعية الاخرى فى المجتمع وتؤثر فيها لإزاله ما يقف حجر عثره امام تحقيق رفاهية الانسان
وهكذا تعمل الخدمة الاجتماعية في المجتمع المعاصر مع البيئة والواقع الاجتماعي للإنسان لإزالة العقبات سواء كانت اجتماعية او ثقافية او نفسية او اقتصادية وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في توافق الانسان ووظائفه الاجتماعية الى جانب خدمة الانسان مباشرة بما قدمته من خدمات علاجية ووقائية وانمائية 0
وهكذا تختلف الخدمة الاجتماعية عن الوان النشاط الإنساني التي قام بها الرواد الاوائل لهذه المهمة مثل الاحسان ، والصدق على الفقراء والمساكين ، والبر بالمحتاجين
ومن الواضح ان هذا النشاط كان موجها اولا وبالذات الى الطبقات الدنيا في المجتمع كالفقراء والعجزة ، وكان يأخذ هذا النشاط فى الاغلب شكل المساعدات الوقتية ونظرا لأن جانب من نشاط الخدمة الاجتماعية مازال موجها حتى الوقت الحاضر لمثل هذه الحالات فقد ارتبطت في ذهن كثير من الناس  بمساعدة الفقراء وتوزيع الإعانات 0
حقيقة ان الخدمة الاجتماعية قد عنيت بمشكلة الفقر ، ولكن ظهر فيما بعد ان مشكلات الناس لا يرجعها الى الفقر ، كما ان هذه المشكلات لا تختلف تلقائيا بالقضاء على الفقر

ورجع ذلك للإعتبارات التالية :
1- ان الفقر امر نسبى يختلف باختلاف الزمان والمكان .
2- ان الناس فى كل الطبقات ومن كل المستويات الاقتصادية يواجهون المشاكل فى حياتهم وهذه المشاكل ليست ناتجة عن قصور فى الدخل لأن هناك عوامل وخارجية تتفاعل وتؤثر على حياة الناس .
3-ان مشاكل الناس لا تنتهى بانتهاء الفقر
ويشير تطور الخدمة الاجتماعية تاريخيا الى انتقالها من المرحلة الاصلاحية الى المرحلة الراديكالية 0
المرحلة الإصلاحية :
وتتناول هذه المرحلة نشاط الخدمة الاجتماعية فى مجتمع يتحرك لتغيير انظمته لصالح مواطنيه خاصة الفئات الاكثر احتياجا وحدث ذلك فى الولايات المتحدة الامريكية فى فترة الستينات بالذات وترجع اصول هذه المرحلة الى مشكلات الحضر الامريكي حيث كانت مشكلة الفقر واضحة نظرا لهجرة الزنوج الى المدن الامريكية الرئيسية خاصة فى الشمال
وتأثرت خدمة الجماعة كذلك بخبرات المرحلة الاصلاحية فقد تطورت اهدافها لتشمل الاجراء الاجتماعي بواسطة مساعدة اعضاء الجماعات على اكتساب مهارات تمكنهم من المساهمة فى تغيير بيئاتهم بالإضافة الى تعلم كيفية التعامل مع المشكلات الاجتماعية لحلها ، وتنمية مقدرة العضو لتفهم ضرورة واهمية احداث التغيير وبذل الجهد الذى يتطلبه ذلك التغيير وبذل الجهد الذى يتطلبه ذلك التغيير ، والمساعدة فى تكوين مواطنين قادرين على تحمل مسئولياتهم 0
ونشطت طريقة تنظيم المجتمع لأن التغيير الاجتماعي فى ظل سياسة قومية يخلق المناخ الملائم لنشاطها وقد ظهر نموذج الاجراء الاجتماعي فى تلك المرحلة بالذات ومن عناصره الهدف ، وهو المساهمة فى اجراء التغيرات الاجتماعية المقصودة ، ونسق الهدف هم المواطنون الاكثر احتياجا لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ، وله تكتيكاته وادواره والتعامل مع اعداد كبيرة من المواطنين والتعامل مع بناء القوة فى المجتمع لصالح قطاع من المواطنين الاكثر احتياجا لخدمة معينة والعمل مع موارد وحدوده ومصالح متعارضة


المرحلة الراديكالية  :
يستخدم مفهوم الخدمة الاجتماعية الراديكالية لتوضيح اتجاه مهني يتضمن العمل المباشر مع الانظمة الاجتماعية لتغيير بعضها بنائيا او وظيفيا ، او لإيجاد انظمة اجتماعية جديدة لصالح المواطنين جميعا او لصالح فئات منهم اكثر احتياجا ، ولتحقيق ذلك يجب ان تعمل الخدمة الاجتماعية فى ظل سياسة قومية عامة تنفذ خططا لإحداث تغييرات جذرية فى المجتمع 0
- ويعتقد منهج الخدمة الاجتماعية الراديكالية ان اسباب الكثير من المشكلات تكمن فى الانظمة الاجتماعية القائمة
ومن ثم يجب تعديل هذه الأنظمة لإعادة تكيف البيئة حتى تتلاءم مع احتياجات الافراد 0
- من هنا بدأت المطالبة بالتغيير الاجتماعي الواسع النطاق والذى يتم على مستوى النظم الاجتماعية نفسها بدلا من الاقتصار على مستوى الافراد والجماعات وهذا هو الاتجاه الحديث فى الخدمة الاجتماعية ، حيث بدأت اعداد كبيرة من الاخصائيين الاجتماعيين فى الاهتمام بالمسائل المتصلة بالسياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي .
التغير فى بعض مفاهيم الخدمة الاجتماعية :
لقد طرأت بعض التغييرات على مفاهيم كثيرة فى الخدمة الاجتماعية لتحرير حركتها ، وإطلاق طرق المهنة من السلبية التي كانت تتسم بها بعض عملياتها ،  ومن اهم هذه المفاهيم التي تناولتها التغييرات ما يلى :
1- كانت محاولة احداث التكيف الاجتماعي هي احد اغراض طرق الخدمة الاجتماعية ، وتحول هذا التكيف الى محاولة التوفيق او التوافق ، وهذا يعنى اشراك لعوامل جديدة للوصول الى تعاون مشترك

2-تحول دور الاخصائي  الاجتماعي من مساعد الى دور المسئول مهنيا عن احداث التغير الاجتماعي 0
3- لم يعد ينظر الى العميل كإنسان يتمتع دائما بحق تقرير المصير بل اصبح ينظر اليه كهدف للتغيير الاجتماعي 0
4-تحولت المهنة من تنسيق الجهود الى دافع ومحرك لتلك الجهود0
5- تحولت عمليات المهنة من التدرج فى الوصول الى الاهداف الى مصدر لقوة كبيرة دافعة للوصول الى الاهداف 0
6-تغير نظرة الخدمة الاجتماعية الى العميل كمتلقي للخدمة الى تنظيم الجماهير حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات بالاعتماد على انفسهم 0
7- الخدمة الاجتماعية الجماهيرية وهى تلك الممارسة المهنية التي تهدف الى تنظيم اعداد كبيرة من المواطنين لتوفير خدمات ملحة بالاعتماد على جهودهم الذاتية او بمحاولة الحصول على موارد لتوفير تلك الخدمات من متخذي القرارات السياسية فى المجتمع 0
8-تغيرت النظرة من الخدمة المطلوبة الى الخدمة المفروضة لمن هو فى حاجة ضرورية لها خاصة اذا كان اهمال تقديم الخدمة يسبب ضررا بالعميل او بالآخرين او المجتمع


ثانيا : مفهوم الخدمة الاجتماعية التنموية
الخدمة الاجتماعية التنموية هي ذلك النوع من الممارسة المهنية الذي يتعامل مباشرة مع تحديات التنمية ويساهم بإيجابية وفعالية فى رفع مستوى المواطنين اقتصاديا واجتماعيا باطراد فى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل مقوما بما يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات 0
ويرى آرثر دنهام ان الاسس الفلسفية التي ينطلق منها كل من تنمية المجتمع المحلى والخدمة الاجتماعية متشابهة الى حد كبير ، حيث ان كل منها يهتم بمعاونة الناس على ان يعيشوا حياة طيبة ، وكل منها يؤمن بحق تقرير المصير فى الحدود العامة التي يقبلها المجتمع الاكبر
كما يعتقد فى اهمية الجهود الذاتية التي يبذلها الناس لتحسين احوال معيشتهم ، فضلا عن ان الكثير من المعارف التي يمتلكها الاختصاصيون الاجتماعيون والعديد من مهاراتهم واتجاهاتهم يمكن تطبيقها مباشرة او مع بعض التعديل للعمل فى تنمية المجتمع المحلى 0
وقد حددت (ايلين ينجزيند) احدى عشر عملية اجتماعية اساسية تتضمنها تنمية المجتمع المحلى وترتبط ارتباطا وثيقا بالخدمة الاجتماعية وهى :
0 اساليب التعرف على المجتمع المحلى
0جمع البيانات عن المجتمع المحلى
التعرف على القيادات المحلية
0 اساليب استثارة المجتمع المحلى حتى يتحقق من انه يواجه مشكلات معينة
0 معاونة الأهالي على مناقشة مشكلاتهم
0 معاونة الأهالي على التوصل الى تحديد اكثر لمشكلات مجتمعهم المحلى
0 دعم ثقة الناس بأنفسهم
0 معاونة الأهالي على اتخاذ القرارات حول خطط العمل المناسبة
0 التعرف على نقاط القوة والضعف فى الخطط والمشروعات
0 معاونة الأهالي لكى يستمروا فى بذل الجهود لحل مشكلاتهم
0زيادة قدرة الأهالي على مساعدة انفسهم بأنفسهم

ثالثا : الخدمة الاجتماعية وفلسفة التنمية الاجتماعية
تعد مهنة الخدمة الاجتماعية اداة ووسيلة من وسائل تحقيق التنمية الاجتماعية ، حيث تهتم بالعلاقات الاجتماعية ، وتعتمد على الحقائق العلمية ، وهى قد تكون خدمات مباشرة للأفراد والجماعات والمجتمعات وتشكل فى نفس الوقت كل انشطة التنمية الاجتماعية ، وتقوم بدور أساسي فى مساعدة الافراد والجماعات على التكيف فى المجتمع 0
وفيما يلى عرض لأهم النقاط التي يتضح من خلالها مدى العلاقة بين الخدمة الاجتماعية وفلسفة التنمية الاجتماعية
1- التنمية الاجتماعية عمل إنساني تمتد جذوره فى طبيعة الانسان كمخلوق اجتماعي سياسي وما يتصف به بصفته السياسية والاجتماعية من خلال قدرته على الاتصال بالغير ومعايشتهم والتعاون لإشباع الاحتياجات 0
والخدمة الاجتماعية مهنة انسانية جوهر اهتمامها الانسان ، وتهتم بعلاقة الانسان بغيره وتفاعله مع بيئته وظروفه بهدف اشباع اكبر قدر ممكن من حاجاته ، وهو يتعاون مع الآخرين فى محاولة اشباع هذه الحاجات ، كما ان الخدمة الاجتماعية تعمل على استثمار الفرد لقدراته وطاقاته
2- تتبع مبادئ وفلسفة التنمية من الاديان السماوية فى احترام الانسان وصيانة كرامته وحريته والالتزام بمبدأ التكافل الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية ، والخدمة الاجتماعية كذلك تتبع مبادئها وفلسفتها من الاديان السماوية 0
3- تلتزم الخدمة الاجتماعية بمجموعة من القيم ، حقيقة ان القيم وثيقة الصلة بالنشاط المهني فى أي مجتمع ، ولكنها اوثق صلة بالخدمة الاجتماعية لان عمل الاخصائى الاجتماعي فى مجال العلاقات الانسانية يجعله اشد حساسية للقيم الاجتماعية والانسانية
4- تقع مسؤولية التنمية الاجتماعية فى الدول المتخلفة على الحكومة مع اشتراك الشعب بما تسمح به ظروفه وامكانياته ، وقد اتخذت هذا  الموقف نتيجة للفقر الشديد وقلة وعى بعض فئات الشعب للمسئوليات من ناحية ولحاجة البلاد النامية الى الاسراع فى عملية التنمية من ناحية اخرى 0
5- يرى البعض ان التنمية الاجتماعية هي عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه ، بغرض اشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد، ولما كان التغير الاجتماعي ينصب على كل تغير يقع فى التركيب السكاني للمجتمع او فى بنائه الطبقي او فى نظمه الاجتماعية او فى انماط العلاقات الاجتماعية
والخدمة الاجتماعية تعترف بأن كثيرا من المشاكل الاجتماعية صادرة عن الانظمة والمؤسسات والقائمة فى المجتمع الامر الذى يتطلب فهم المجتمع ونظمه ومؤسساته بل والتدخل المهني من اجل تغيير هذه الانظمة والمؤسسات اسهاما فى علاج مشاكل الناس الى جانب حرص الخدمة الاجتماعية على توظيف موارد المجتمع ، بل قد يتطلب الامر التنسيق بين مختلف الموارد تحقيقا للرفاهية
الاجتماعية

رابعا : الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية الاجتماعية
اذا نظرنا الى اهداف التنمية الاجتماعية – كما حددها مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية فى افريقيا سنة1967نجدها
تتمثل  فى :
1- محو الامية وتعميم وتحسين التعليم والتدريب المهني العام على جميع المستويات وتوفير التسهيلات التعليمية والثقافية لجميع قطاعات السكان
2- ضمان حق كل فرد فى العمل ، والقضاء على البطالة ورفع مستويات العمالة فى كل من المناطق الريفية والحضرية مع توفير الظروف العادلة والملائمة للعمل
3- النهوض بمستويات الصحة ، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الملائمة لتلبية حاجات السكان بأكملهم 0
4-القضاء على الجوع ورفع مستويات التغذية 0
5- النهوض بالظروف السكنية وخدمات المجتمع وخاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض 0
6-توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والبرامج الشاملة للضمان الاجتماعي للمحافظة على مستوى معيشة جميع السكان والنهوض به
7-القضاء على الظروف التي تؤدى الى الجريمة وانحراف الاحداث
8-تشجيع التوسع السريع فى ميدان التصنيع مع اتخاذ التدابير اللازمة لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية ، والقضاء على العقبات الاجتماعية التي تعوق التنمية الاقتصادية 0
9-مساعدة الافراد والجماعات على مواجهة حاجاتهم ومطامعهم المتغيرة حتى يتمكنوا من تأدية دورهم الحتمي فى النضال من اجل التنمية 0
- إن ازمة المجتمعات النامية لا تتمثل فقط فى افتقارها الى رأس المال أي انها لا تعانى فقط من نقص الامكانيات ، وانما تعانى قبل هذا والى جانب هذا من نقص خطير فى
الانساق والمنظمات الاجتماعية وفى الكوادر البشرية التي تستطيع اداء دورها بأسلوب يتصف بالإبداع ويدفع عجلة التنمية الى الامام ، وتستطيع ان تطلق القدرات البشرية من عقالها وتخلق البيئة الجديدة لتحقيق ذلك 0
0  الخدمة الاجتماعية والشخصية التنموية :
تعمل الخدمة الاجتماعية على تدعيم عمليات التنشئة الاجتماعية للفرد وذلك تدعيما للنسق القيمي والنماذج السلوكية فى المجتمع ، وينعكس الاهتمام بعمليات التنشئة الاجتماعية فى مؤسساتها الاولية والثانوية
على ايجاد شخصية تنموية فاعلة فى المجتمع ذات قيم وسلوكيات مدعمة لمسيرة التنمية ، ومن هنا تساهم الخدمة الاجتماعية بدور هام فى تكوين هذه الشخصية 0
كما تهتم الخدمة الاجتماعية بتكيف الفرد مع الاطار الاجتماعي الجديد ، والتغيرات التي تحدث فى المجتمع ونظمه لإحداث التنمية وتقبل الفرد للتغيير وتوافقه الاجتماعي مع وقائع المجتمع وابعاده مما يدعم من انتمائه للمجتمع 0
- وتساهم الخدمة الاجتماعية فى تدعيم المسئولية الاجتماعية لدى الافراد وشعورهم بالحرية والديمقراطية مما يوفر المناخ الملائم للتمية
كما ان للخدمة الاجتماعية دورا فى اعداد القادة فى المجتمع واكتشاف قيادات جديدة وهذه القيادات لها دورها فى توجيه عمليات التنمية ، وقيادتها ولتعبيرها عن مصالح مجتمعية عامة ، ولا تعبرعن مصالح شخصية ذاتية 0
- وتساهم الخدمة الاجتماعية بعمليات التنشئة الاجتماعية وتحقيق التربية البيئية السليمة ، وتدعيم القيم والاتجاهات التي تحافظ على البيئة بالإضافة الى تحسين وتنمية الموارد البيئية والمعاونة في تكوين راي عام مستنير للإلمام بالبيئة ووسائل حمايتها والمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة الى حسن استثمار وتوجيه هذه الموارد
بل واكتشاف الموارد الكامنة في المجتمع والعمل على استثمارها .
- وللخدمة الاجتماعية دورها في التعامل مع القيادات الموجه لمسيرة التنمية الرسمية وغير الرسمية وبناءات القوة والصفوة في المجتمع لتعبيرها عن الاحتياجات الحقيقية والمصال العامة في المجتمع ، وتنمية هذه القيادات بل واكشاف القيادات الجديدة في المجتمع واعدادها لتحمل المسئولية.

خامساً : العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية
ان للخدمة الاجتماعية حقائق وفلسفة وطرق لا تختلف كثيراً عن فلسفة و حقائق التنمية الاجتماعيه وتكامل الخدمة الاجتماعية يزيد من اوجه التقارب بين فلسفة واهداف الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ، وتوطين الخدمة الاجتماعية يزيد كذلك من واقعية وفاعلية ادوارها في تحقيق التنمية الاجتماعية ، ومن ثم فان الدور الذي يقوم به الاخصائي الاجتماعي في اي موقع هو في مدلوله دور تنموي .
وعلى ضوء ما سبق يمكننا ان نحدد العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في النقاط التالية
1- الخدمة الاجتماعية والتنمية يشتركان في التركيز على الانسان والعمل على تحريره حتى يستطيع اداء دوره في الحياة .
2- الخدمة الاجتماعية تلتقي مع التنمية في انهما يسعيان لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي :-
* علاج المشكلات الاجتماعية التي تعيق التنمية السلبية ( الفردية – الانانية – اللامبالاة – انخفاض مستوى المعيشة – زيادة السكان ).
* مساندة الانتاج في جميع الميادين بتوفير العلاقات الانسانية داخل الوحدات الانتاجية
اعادة فئات غير القادرين لعجلة الانتاج بمساعدتهم على علاج مشكلاتهم والاستفادة من قدراتهم .
وتحقق الخدمة الاجتماعية هذه الاهداف عن طريق الاساليب التالية :-
أ- اساليب وقائية عن طريقها تتلافى وقوع المشكلات
ب- اساليب علاجية وفيها تقع المشكلة بالفعل
ج- مجموعه من الاساليب الانمائية بهدف المحافظة على قيمة الانسان ومساعدته على الانتاج بأقصى حد ممكن
3- تشترك التنمية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية في العمل على احداث تغييرات في النظم الاجتماعية والسياسية والافراد وذلك لإحداث الرفاهية الاجتماعية للفرد والمجتمع
4- الخدمة الاجتماعية تعتبر القوة المحركة التي تهتم بالفرد باعتباره النواه لهذا المجتمع كما تهتم بوحدات المجتمع في شكل الجماعات التي ينظمها المجتمع لتحقيق اغراضه في مسايرة التنمية
5- الخدمة الاجتماعية الانمائية تلقي بثقلها في تنمية الموارد الانسانية عن طريق تدعيم وتقوية حياة الاسرة واعداد الاهالي لتحسين احوالهم من خلال اسهامهم في عمليات التنمية
6- تساهم الخدمة الاجتماعية الانمائية في دفع قوة فاعلية المشاركة الشعبية والاستفادة من جهود المواطنين للإسهام في خطة التنمية ويتحقق ذلك من خلال جهود الخدمة الاجتماعية بالمساهمة في ايقاظ وعي الاهالي ودفعهم الى المبادأة
7- تستند كل من الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية على قاعدة علمية تضفي عليها اطارا موضوعيا يتمثل في مجموعه من المفاهيم والمدركات التي اختبرت اختبارا كافيا حتى تثبت صحتها .
8- تستخدم كل من الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية مجموعه من الادوات والوسائل المختلفة للاتصال بالمواطنين ، فهما تستخدمان المقابلات والندوات والمؤتمرات والاجتماعات ووسائل الاعلام المختلفة
9- تساهم الخدمة الاجتماعية الانمائية في تحديد المشكلات التي يعاني منها سكان المجتمع وتنمية امكانياتهم وقدراتهم في مواجهه هذه المشكلات .

10- التنمية الاجتماعية يعمل من خلالها مجموعه من المهن من اهمها :
( التعليم – الصحة – الزراعة – الاسكان ) .

س/ ما المقصود بالخدمة لاجتماعية التنموية
الخدمة الاجتماعية التنموية هي ذلك النوع من الممارسة المهنية الذي يتعامل مباشرة مع تحديات التنمية ويساهم بإيجابية وفعالية فى رفع مستوى المواطنين اقتصاديا واجتماعيا بإطراد فى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل مقوما بما يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات

